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من أرشيف إلياهو ساسون: 

يوميات حارة اليهود في دمشق
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مالك سمارة *

ــا،  ــيّ تقريبً ــر محك ــر، غ ــم آخ ــة/ وس ــة صف ثم

ــة،  ــتعمارية، إحلالي ــا اس ــن كونه ــدا ع ــة، ع للصهيوني

ــل في إحــدى صورهــا أول  ــة: إنهــا تمث ــة، تصفوي عنري

ــتملته  ــا اش ــة، بم ــة العربي ــالي في المنطق ــروع انفص م

مــن بــر حضــاري عنيــف لليهــود مــن الــرق، وللــرق 

ــود  ــة يه ــا في حال ــة، كم ــا بالدسيس ــود، وأحيانً ــن اليه م

ــدي  ــم بأي ــهم وممتلكاته ــرت كنس ــن فج ــراق الذي الع

ــوا  ــن اختلس ــين الذي ــال اليمني ــة، والأطف ــلاء صهاين عم

مــن آبائهــم ليكــبروا في كنــف آبــاء أشــكناز- وهــذا فقــط 

مــا نعرفــه. يبــدو هــذا "المــروع الانفصــالي"، المدفــوع 

ــذه  ــد له ــا أرُي ــورة أولى عم ــرة، ص ــة والمؤام بالدسيس

المنطقــة منــذ تصافحــت يــدا ســايكس وبيكــو: أن تكــون 

ــة، أو  ــس عرقي ــى أس ــا ع ــيم دائمً ــحة للتقس ــؤرة مرش ب

دينيــة، أو طائفيــة، أو جهويــة... إلــخ؛ وهــذا ســبب آخــر 

يــرح لمــاذا نجــد لإسرائيــل يــدًا في كل مــروع انفصــالي 

ــة  ــد "دول ــاء عن ــس انته ــراد، ولي ــدءًا بالأك ــة، ب في المنطق

ــال في شرق  ــرًا بالانفص ــوّح مؤخ ــت تل ــي بات ــا" الت البج

ــودان. الس

هــذه قــراءة بأثــر رجعــي مــن الرجمــة التــي نقدّمهــا 

أدنــاه لمقاطــع مــن ذكريــات إلياهــو ساســون المبكــرة عن 

ــة  ــرح فضفاض ــذا الط ــن في ه ــدو القرائ ــد تب ــق. ق دمش

ــن أول  ــا ع ــدور هن ــث ي ــولا أن الحدي ــة الأولى، ل للوهل

ــرب  ــة والع ــة الصهيوني ــين الحرك ــال" ب ــط اتص "ضاب

ــن  ــة ضم ــركات المنطق ــيم ت ــرة تقس ــى فك ــين ع المنفتح

ــي  ــون يدع ــا. فساس ــا وجهويًّ ــومة طائفيًّ ــات مرس صفق

ــن  ــل ب ــك فيص ــع المل ــالات م ــاء اتص ــه إنش في مذكرات * باحث في الشؤون الإسرائيلية.
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ــذاك  ــان آن ــة لبن ــس جمهوري ــة الى رئي ــين، بالإضاف الحس

بشــارة الخــوري، الــذي يدعــي ساســون أنــه تبــادل معــه 

فكــرة شراء جبــل عامــل، ثــم ترحيــل شــيعته إلى العــراق 

ــم.1  ــة مكانه ــلال الموارن وإح

ــة  ــن الانتقال ــي م ــر رجع ــراءة بأث ــا ق ــك أيضً وتل

ــون:  ــرات ساس ــا في مذك ــي نجده ــة الت ــزة والعنيف الناش

ــت  ــي ظلّ ــة، الت ــة، المتجانس ــق الوادع ــة دمش ــن بيئ م

حــارة اليهــود فيهــا، عــى امتــداد الحقــب والممالــك آمنــة 

إلا مــن قلاقــل عابــرة، إلى الانحــلال والتشــتت في أصقــاع 

ــد  ــن الحش ــل"؛ وم ــك "أرض إسرائي ــا في ذل الأرض، بم

ــة،  ــة للصهيوني ــيني المناهض ــين الحس ــي أم ــب المفت لمواك

إلى حشــد المريديــن والمتعاونــين -عربـًـا ويهــودًا- في 

خدمــة الصهيونيــة؛ ومــن البيئــة الرقيــة العربيــة 

ــن  ــة؛ وم ــكنازية الهجين ــة الأورو-أش ــة إلى البيئ الأصيل

بيــت الأب الــذي حــلّ فيــه مســلمو دمشــق ومســيحيوها 

ويهودهــا ضيوفًــا دائمــين، إلى دولــة لا تقبــل إلا اليهــود- 

ــكّلت في  ــي ش ــة الت ــة الريّ ــاركة في اللجن ــل وإلى المش ب

أيــار 1948 وكانــت مهمتهــا التخطيــط لطــرد العــرب؛2 

ــا  ــا لـ"الوصاي ــة الأب -طبقً ــن طاع ــث ع ــن الحدي وم

العــرة" ولـ"التقاليــد الرقيــة"- وإنفــاذ أوامــره بــرك 

الصهيونيــة، إلى الانفــلات وراءهــا في الــرّ والعلــن؛ ومــن 

تعليمــه وتنشــئته ليكــون عضــوًا فاعــلًا في الحركــة 

القوميــة العربيــة ذات التوجهــات الوحدويــة، إلى انتهائه في 

الحركــة القوميــة الصهيونيــة ذات التوجهــات الانفصاليــة. 

حــدث هــذا كلــه لمــا كانــت الصهيونيــة في أوج صعودهــا، 

ــزل  ــم ي ــو ل ــرّة الأولى، وه ــون للم ــل ساس ــد أن اتص وبع

في صبــاه، بالقيــادات الصهيونيــة التــي نفتهــا تركيــا إلى 

دمشــق لشــبهة التعــاون مــع الإنكليــز والفرنســيين أثنــاء 

ــة الأولى. ــرب العالمي الح

هــذه المقتطفــات مدوّنــة عــن شــهادة أدلى بها ساســون 

لبرنامــج "بيــت أبــي" الإذاعــي، الــذي كان يقدّمــه 

الصحــافي الإسرائيــي المخــضرم دان رفيــف. تلــك الحلقــة 

ــين  ــة- أي ب ــرًا للرط ــون وزي ــين كان ساس ــجّلت ح س

عامــي 1967 و1969 )لا تذكــر الوثيقــة موعــدًا محــددًا(، 

ــرًا  ــر مدي ــا الأخ ــة بدأه ــية حافل ــرة سياس ــد مس وبع

ــة  ــة للوكال ــية التابع ــرة السياس ــي في الدائ ــم العرب للقس

ــط في وزارة  ــرق الأوس ــرة ال ــرًا لدائ ــم مدي ــة، ث اليهودي

الخارجيــة الإسرائيليــة بعــد قيــام الدولــة، قبــل أن يتنقــل 

ــه ســفراً في  في مناصــب دبلوماســية عــدّة، أبرزهــا تعيين

ــن  ــة م ــخة مدوّن ــب نس ــون طل ــدو أن ساس ــا. ويب تركي

أقوالــه واحتفــظ بهــا في أرشــيفه الخــاص. ويبــدو كذلــك 

أنــه عمــد إلى حــذف وتحريــر بعــض الجمــل لغايــة مــا، 

ــد  ــة ض ــلات الدعاي ــاطه في حم ــن نش ــه ع ــا حديث ومنه

ــى  ــيني ع ــين الحس ــا أم ــي كان ينظمه ــة الت الصهيوني

امتــداد الأقطــار العربيــة. هنــا ترجمــة لمقاطــع مــن تلــك 

ــة: ــئلة وأجوب ــورة أس ــة في ص المقابل

____________

ــة  ــة متبادل ــة رابط ــت ثمّ ــأل: كان ــاور يس المح

لـــ250 عامًــا بــين دمشــق والطائفــة اليهوديــة التــي 

ــون  ــة ساس ــين عائل ــب، وب ــن جان ــا م ــت فيه عاش

مــن جانــب آخــر. قبــل الحديــث عــن عاقبــة 

ــون إلى "أرض  ــة ساس ــرة عائل ــق وهج ــة دمش طائف

ــة  ــن الطائف ــا ع ــدر أن تحدثن ــا يج ــل"، ربمّ إسرائي

ــاة  ــن حي ــا، وع ــام ازدهاره ــها في أي ــة نفس اليهودي

ــاك؟ ــون هن ــة ساس عائل

ــدد  ــغ ع ــة الأولى، بل ــرب العالمي ــاء الح ــع انته )..( م

ــا تركزنــا  اليهــود في دمشــق نحــو 16 ألفًــا؛ وكلنــا تقريبً

ــت  ــي كان ــود"، والت ــارة اليه ــمى "ح ــت تس ــا كان فيم

تناظــر "الغيتــو"، وفيهــا تركّــزت كل الكنُــس والمــدارس 

ــاب  ــاس الكت ــون بالأس ــذ يدرس ــب. كان التلامي والكتاتي

ــلون إلى أرض  ــوا يرُس ــم كان ــون منه ــدس، والمتفوق المق

ــن  ــم م ــم؛ فمنه ــتكمال تعليمه ــطين( لاس ــل )فلس إسرائي

يصبــح مرتـّـلًا، ومنهــم مــن يصبــح لحّامًــا )يــرف عــى 

طقــوس الذبــح وفــق الريعــة اليهوديــة(، أو قاضيًــا، أو 

ــا... حاخامً

عمــل أبــي تاجــر جلــود بالتجزئــة –واســتمرّ في 

ــه في  ــدس. كان دكان ــل إلى الق ــين انتق ــة ح ــذه المهن ه

أحــد الأســواق المركزيــة بدمشــق- ســوق الحريــر، 

ــة  ــار والباع ــن التج ــه م ــون ب ــن يحيط وكان 98% مم

ــع،  ــه بالتواض ــدى جران ــا ل ــي معروفً ــلمين. كان أب مس

ــب  ــمته، وح ــرضى بقس ــه، وال ــة الل ــتقامة، ومخاف والاس

ــك  ــه. تل ــه ودين ــن قوميت ــزل ع ــف بمع ــاعدة الضعي مس

ــم تحشــد  ــد شرقــي كســورية، ل ــذات في بل الخصــال، بال

لــه فقــط معجبــين وأصدقــاء –بينهــم مســلمون ويهــود 

ومســيحيون- ممــن يتعاملــون معــه، بــل أيضــا حوّلتــه 

ــارة أو  ــائل التج ــاضٍ، في مس ــيط وق ــم- إلى وس إلى محكّ

ــا  غرهــا، وفي ســاعات الصبــاح أو المســاء. كلّ يــوم تقريبً

حينمــا نســتيقظ باكــرًا، كان في بيتنــا خمســة، عــرة، أو 

ــا. ــكلة م ــل مش ــم يحم ــخصًا؛ كل منه ــرون ش ع
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ــن  ــخاص الذي ــدد الأش ــوة. ع ــة إخ ــت ثلاث ــا في البي كنّ

كانــوا يأتــون للتقــاضي، أو طلــب الوســاطة، أو الســؤال، 

ــب  ــد أن انتخ ــذات بع ــوم، بال ــد ي ــا بع ــبر يومً ــار يك ص

ــة  ــوًا في لجن ــة الأولى عض ــرب العالمي ــلال الح ــدي خ وال

ــا.  ــم رئيسً ــا، ث ــمّ نائبً ــق، ث ــودي في دمش ــع اليه المجتم

لكــن الالتماســات التــي تقــدّم بــين يديــه كانــت تدفعــه، 

ــورة  ــا للمش ــامٍ طلبً ــاب إلى مح ــرة، للذه ــان كث في أحي

والتعليمــات في القضايــا التــي تطــرح عــى طاولتــه، وكان 

يدفــع أجــر المحامــي مــن جيبــه الخــاص. بطبيعــة الحال، 

ــر مــن  ــدي الكث ــف وال ــك الاستشــارات تكلّ ــم تكــن تل ل

الوقــت وحســب، وإنمــا أيضًــا خســارة زبائنــه، وخســارة 

غــر يســرة في مداخيلــه؛ حتــى وصلنــا إلى حالــة لــم يعــد 

ــة عــى النفقــات اللازمــة لإدارة  في وســعه عندهــا التغطي

ــة  ــوم الدراس ــع رس ــة ودف ــاء العائل ــوة أبن ــت- لكس البي

ــارات  ــارات والزي ــك الاستش ــت تل ــذا، خلّف ــي. هك لي ولأخ

ــي  ــن أب ــت. لك ــا في البي ــرة عندن ــواء متوت ــررة أج المتك

ظــلّ ممســكًا دومًــا بمنهجــه، وجــادل دائمًــا بأنــه ينفــذ 

وصيــة "أحــب جــارك كمــا تحــب نفســك"... لكــن مــن 

صورة مدمجة ضمن ملف في »مكور ريشون« عن الياهو ساسون )محاط بدائرة(، نرُ بتاريخ 2019/2/25، 

تحت عنوان: الجاسوس الذي بنى المخابرات الإسرائيلية بيديه.  
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ــي،  ــع أب ــا، بفضــل صنائ ــت عائلتن ــة أخــرى، تحوّل ناحي

إلى واحــدة مــن أكثــر العائــلات حبًّــا ومنــاصرة في أوســاط 

ــا. العــرب واليهــود معً

ــة  ــن عائل ــلة ع ــئلة متسلس ــد أس ــاور بع المح

ومتينــة  متماســكة  عاشــت  التــي  ساســون 

ــاع  ــتتّ إلى أصق ــل أن تتش ــق قب ــط في دمش الرواب

الأرض مــع تجــذّر المــشروع الصهيونــي: ألــم تفكّــر 

ــدة إلى أي  ــرة متحّ ــة، بالهج ــا قويّ ــة، كونه العائل

ــت؟ ــلاد كان ب

كمــا قلــت لــك، هــذا الانفصــال حــدث لســبب واحــد: 

ــرب  ــرة الح ــذ ف ــا من ــل لأنن ــا أرض إسرائي ــن اخرن نح

ــادات  ــع قي ــة م ــط ودّ متين ــا رواب ــة الأولى أقمن العالمي

ــي  ــم الرك ــد الحاك ــى ي ــدوا ع ــن أبُع ــوف" الذي "الييش

ــين،  ــد يل ــة دافي ــل عائل ــق- مث ــا إلى دمش ــال باش جم

ــوف.  ــي، ديزنغ ــلوش، عنتيب ــح، ش ــس، الملي ــة ميوح عائل

ــع  ــا م ــين، تواصلن ــؤلاء المنفي ــع ه ــا م ــد تواصلن ــمّ بع ث

المعلمــين العبريــين الذيــن أرســلوا إلى دمشــق فــور انتهــاء 

الحــرب العالميــة الأولى لمواصلــة المســعى القومــي الربــوي 

ــذا  ــق. ه ــود دمش ــون في يه ــذره المنفيّ ــذي ب ــي ال التثقيف

الاتصــال أفــى إلى ثلاثــة مخرجــات إيجابيــة: أوّلًا، 

ــت  ــين وكان ــدة للبن ــين، واح ــتين عبريت ــين مدرس تدش

بــإدارة الكاتــب الشــهر يهــودا بــورلا، والثانيــة للبنــات 

بــإدارة البروفســور يوســف ريبلــين؛ فضــلًا عــن افتتــاح 

ــة  ــم العبري ــائية لتعلي ــوف مس ــال، وصف ــة أطف حديق

ــع  ــاضرة في مواضي ــوادٍ للمح ــة ن ــا، إقام ــار؛ ثانيً للكب

ــات  ــروض وفعالي ــتقبال ع ــة، ولاس ــة ويهودي صهيوني

رياضيــة؛ ثالثـًـا، تحويــل معظــم ســكان دمشــق )اليهود( 

إلى صهاينــة مخلصــين، ثــم هجرتهــم إلى أرض إسرائيــل، 

ــب. ــى الأغل ــة ع ــر قانوني ــرق غ وبط

ــعرت  ــالات ش ــر ح ــل تذك ــلًا، ه ــت طف ــين كن ح

فيهــا، بوصفــك أحــد أبنــاء عائلــة ساســون، بالمحبّــة 

والوئــام مــن قبــل قاطنــي دمشــق المســلمين؟

نعــم، ســأعطيك مثــالًا: عشــيةّ انــدلاع الحــرب 

العالميــة الأولى، حــين كنــت ابــن 12 ربيعًــا، أنهيــت 

تعليمــي الأســاسي –في مدرســة "كل الإسرائيليــين رفــاق" 

)ألاينــس(3، وأردت أن أفعــل كمــا فعــل أخــواي الأكــبران: 

أن أجــد لي عمــلًا أعــين مــن خلالــه أبــي في نفقــات البيــت 

التــي زادت وتراكمــت بســبب نشــاطه المجتمعــي، وتــركِ 

أبــواب بيتنــا مفتوحــة عــى مراعيهــا أمــام كل العابرين. 

ــه-  ــا الل ــي -رحمه ــك. أم ــا لي بذل ــم يأذن ــواي ل ــن أب لك

ــة كهــذه ســتثقل  ــأن تضحي عارضــت بقــوة واحتجّــت ب

ضمرهــا كثــراً ولــن تســتطيع التصالــح معهــا؛ كمــا أن 

خروجــي إلى ســوق العمــل وأنــا في ســنّ غضّــة، وبتعليــم 

ــا.  ــة قــدرًا واحرامً أســاسي فقــط، لــن يضيــف إلى العائل

ــة  ــي، فبعــد أن تفوقــت في موضــوع اللغــة العربي ــا أب أمّ

ــلًا  ــا متواص ــي ضغطً ــة، لق ــات النهائي ــلال الامتحان خ

ــاطهم  ــين بنش ــرب، المعروف ــا الع ــض روّاد بيتن ــن بع م

الاجتماعــي، وانتمائهــم لمنظمــات قوميــة مناوئــة لركيــا، 

ــي.  ــوي والجامع ــي الثان ــتكمال تعليم ــح لي اس ــأن يتي ب

لقــد طلبــوا عــى وجــه الخصــوص بــأن أركّــز عــى اللغــة 

ــرب  ــود الع ــا اليه ــي. نح ــخ العرب ــى التاري ــة وع العربي

ــي أن  ــن أب ــوا م ــى؛ وطلب ــذا المنح ــم ه ــا في طلباته أيضً

يســمح لي، فــور دخــولي المدرســة، بالانضمــام إلى بعــض 

التنظيمــات الشــبابية العربيــة، حتـّـى أصبــح، حــين أكــبر 

ــة  ــوادر الحرك ــن ك ــدًا م ــبة، واح ــة المناس ــين اللحظ وتح

القوميــة العربيــة، وأمثـّـل عــبر مشــاركتي هــذه التضامــن 

الإســلامي المســيحي اليهــودي إزاء تحريــر العالــم العربــي 

مــن الظلــم الركــي القابــع فوقــه منــذ نحــو 400 عــام، 

ــر،  ــرف آخ ــن ط ــه. وم ــه وحريتّ ــل دون تقدّم والحائ

ــاعات  ــة س ــدا بمضاعف ــي وتعهّ ــى أب ــواي ع ــط أخ ضغ

العمــل وتقليــص مروفاتهــم الشــخصية قــدر الإمــكان 

ــت إلى  ــذا دخل ــة )...( هك ــي التعليمي ــاركة في نفقات للمش

مدرســة "عزريــا" المســيحية التــي ســبق صيتهــا اســمها، 

ــة  ــلات العربي ــاء العائ ــن أبن ــا م ــم تلاميذه وكان معظ

ــوسرة. ــة والم النبيل

 )...(

في مدرســة "عزريــا"، ولاحقًــا في كليــة ســانت جوزيــف 

في بــروت، لــم أكتســب تعليمًــا ثانويًّــا وجامعيًّــا وحســب 

ــلمين  ــا، مس ــاء عربً ــا أصدق ــل أيضً ــه- ب ــى أهميتّ –ع

ومســيحيين، مــن ســورية ولبنــان والعــراق، ومــن بينهــم 

ــين،  ــطين اجتماعي ــنوات ناش ــرور الس ــوا بم ــن أصبح م

وأمســكوا شــيئاً فشــيئاً الإدارة والســلطة في بلادهــم - ثمــة 

مــن عــيّن رئيسًــا للحكومــة، ومنهــم مــن عــيّن وزيــرًا، أو 

ــر في  ــس تحري ــر وزارة، أو رئي ــان، أو مدي ــا في البرلم نائبً

ــمّ  ــزاب. ث ــد الأح ــا في أح ــا عامًّ ــف، أو أمينً ــدى الصح إح

ــم  ــراً، ول ــا كب ــم كان لي عونً ــخ، بعضه ــة والتاري للحقيق

ــه.  يحــن الوقــت بعــد للحديــث عن

ــين  ــج أم ــدس ح ــي الق ــا مفت ــرّر فيه ــرّة يق في كل م
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ــلاد  ــة في الب ــهار ودعاي ــة إش ــروج في حمل ــيني الخ الحس

ــي في أرض  ــروع الصهيون ــد الم ــلامية ض ــة والإس العربي

ــوف  ــي يط ــاعدة. كان أب ــوّع للمس ــت أتط ــل، كن إسرائي

البــلاد العربيــة أكثــر منــي، وكان يخالــط العــرب كتاجــر 

98% ممــن يجاورونــه )في الســوق( هــم مســلمون، وكــبر 

في بلــد مســلمة حتــى ســنّ الأربعــين. لقــد كانــت معرفتــه 

ــاعدتني  ــد س ــر، وق ــي بكث ــن معرفت ــق م ــرب أوث بالع

ــرب. ــي بالع ــراً في معرفت ــه كث نصائح

ومــا النصائــح التــي قدّمهــا لــك والــدك؟ أو 

بالأحــرى؛ مــا كان انطبــاع أبيــك عــن العربــي وعــن 

ــه  ــن كلّ تعاملات ــه م ــذي حمل ــا ال ــخصيته، وم ش

ــم؟ معه

ــت  ــد ورث ــرب، وق ــب الع ــوم أح ــى الي ــت حت ــا زل م

هــذه المحبــة عــن والــدي. كانــت لديــه قــوّة غامضــة مــا 

دفعتــه دائمًــا لخدمــة الآخــر الضعيــف، ولــم يكــن يلقــي 

ــا، ولــذا فقــد غــرس  ــا أم عربيًّ بــالًا إلى مــا إذا كان يهوديًّ

فينــا حــب الآخــر؛ والآخــر في ذلــك الزمــان كان في الغالــب 

ــا  ــذا أحببن ــى ه ــرب، وع ــة ع ــا كان ثمّ ــا- في بيتن عربيًّ

ــا  ــي أبوابً ــت أمام ــا فتح ــي م ــة ه ــذه المحبّ ــرب، وه الع

بعدئــذ وخلقــت ثقــة العــرب بــي.

 )...(

ــز بــين طبائــع الإنســان العربــي  مــن الصعــب التميي

وطبائــع اليهــودي المرقــي. اليهــودي الــذي كــبر في بلــد 

ــع  ــن الطاب ــها- م ــة نفس ــن البيئ ــا م ــو تقريبً ــة ه شرقي

ــا-  ــلاف م ــة اخت ــب ملاحظ ــن الصع ــه. م ــي ذات العرب

ــون إلى  ــوا يذهب ــؤلاء كان ــد أن ه ــلاف الوحي ــا الاخت ربمّ

ــل  ــس. قب ــن إلى الكني ــجد ونح ــك إلى المس ــة وأولئ الكنيس

أن يبــدأ العــداء بيننــا وبــين العــرب مــن الصعــب القــول 

إنــه كان ثمّــة اختلافــات؛ كنــا نجتمــع ونتحــرّك ســويًّا- 

ــه. نفعــل الأمــر ذات

لكــن عــى الرغــم مــن التقاليــد العائليــة الراســخة 

إزاء عــرب دمشــق، فقــد أصــاب أمــرٌ مــا تلــك الأجواء 

الحميمــة وجــرّ معــه أيضًــا انقســامًا في الــرأي بــين 

إلياهــو ساســون وأبيــه؟

ــين -  ــن الحس ــل ب ــك فيص ــاد المل ــا ع في 1919، عندم

ــراق-  ــا في الع ــا ولاحقً ــورية حينه ــكًا في س ــذي كان مل ال

ــو،  ــان ريم ــلام في س ــة الس ــن لجن ــاركته ضم ــن مش م

ــا  ــتقبالًا حميمً ــه اس ــدّ ل ــورية أن تع ــة س ــررت حكوم ق

ــلًا، واســتدعيت، بمعــزل عــن الجمهــور اليهــودي،  وحاف

ــروج  ــق للخ ــيحية في دمش ــلمة والمس ــر المس كل الجماه

ــذي  ــتقبال، وال ــل الاس ــه. في حف ــن أجل ــرات م في مس

ــدى  ــاء المنت ــد أعض ــخصية كأح ــة ش ــه بصف ــاركت في ش

ــي، هاجــم أحــد المتحدثــين، وهــو ناشــط  القومــي العرب

ــة،  ــادر نزيف ــد الق ــيخ عب ــم الش ــرف باس ــطيني يع فلس

الطائفــة اليهوديــة لغيابهــا عــن الحفــل، وصوّرهــا عــى 

ــرره.  ــي وتح ــم العرب ــاق العال ــة لانعت ــر منرح ــا غ أنه

ــن  ــا م ــى تعليماته ــا تتلق ــى أنه ــة، وادع ــا بالخائن نعته

قيــادات الحركــة الصهيونيــة في القــدس، ودعــا الســلطات 

ــك  ــول ل ــين. أق ــة المذنب ــألة ومعاقب ــق في المس إلى التحقي

الحقيقــة؛ لقــد ســمعت هــذا الــكلام، وهدفــه كان واضحًا: 

تأليــب المتظاهريــن وحملهــم عــى ارتــكاب مذبحــة 

ــس  ــه لي ــت أن ــك، أدرك ــمعت ذل ــا س ــود. حينم باليه

ــدع إلى  ــم يُ ــة أن الجمهــور اليهــودي ل ــل الصدف مــن قبي

الحفــل كســائر الجماهــر، ورأيــت مــن كافــة الزوايــا أن 

واجبــي إفشــال مســعى المتآمريــن. بمســاعدة أصدقائــي 

في المنتــدى العربــي وتدخــل أهاليهــم، الذيــن كانــوا عــى 

رأس المتظاهريــن، وكانــوا ذوي تأثــر ومكانــة في الحكــم، 

ــة  ــل بفرص ــك فيص ــن المل ــة م ــورًا بموافق ــت ف حظي

الحديــث في الحفــل، وقلــت إن كل الــكلام الــذي قيــل عــى 

لســان المتحــدث الفلســطيني ملفــق في مضمونــه، وغايتــه 

ــع  ــت إن المجتم ــورية؛ وقل ــة الس ــق شروخ في الرابط خل

المشرقي.  اليهودي  وطبائع  العربي  الإنسان  طبائع  بين  التمييز  الصعب  “من 

اليهودي الذي كبر في بلد شرقية هو تقريبًا من البيئة نفسها- من الطابع العربي 

ذاته. من الصعب ملاحظة اختلاف ما- ربّما الاختلاف الوحيد أن هؤلاء كانوا يذهبون 

إلى الكنيسة وأولئك إلى المسجد ونحن إلى الكنيس. قبل أن يبدأ العداء بيننا وبين 

العرب من الصعب القول إنه كان ثمّة اختلافات”



87

من أرشيف إلياهو ساسون: يوميات حارة اليهود في دمشق

ــا  ــلّ إخلاصً ــس أق ــم، لي ــا أعل ــدر م ــى ق ــودي، ع اليه

ــم  ــه ل ــيادتها، وسردت أن ــورية وس ــتقلال س ــال اس حي

يــدع إلى الاحتفــال كســائر الجماهــر، وطلبــت أن يفتحــوا 

ا  ــادًّ ــا وح ــذي كان مقتضبً ــي، ال ــة حديث ــا. في نهاي تحقيقً

ــا مــن الأخــر في أن ينظّــم  وفي حــضرة الملــك، طلبــت إذنً

ــا، ليظُهــر مــن  المجتمــع اليهــودي في الغــداة موكبًــا خاصًّ

خلالــه ولاءه لجلالتــه وللســيادة الســورية- وهذا مــا كان. 

في اليــوم التــالي نظــم المجتمــع اليهــودي موكبــا تضامنيًّــا 

ــو 5000- ــاركة نح ــة، بمش ــق الرئيس ــوارع دمش في ش

ــاء  ــائر أعض ــي وس ــه أب ــى رأس ــخص، وكان ع 6000 ش

لجنــة المجتمــع اليهــودي. قوبــل هــذا الحــراك بالتصفيــق 

ــر. ــال الق ــل وكل رج ــك فيص ــن المل م

ــق  ــف دمش ــر في كل صح ــذي ن ــدث، ال ــذا الح ه

ــا  ــة، بعضه ــارزة ومدوّي ــن ب ــورية بعناوي ــدن الس والم

ــل  ــك فيص ــن المل ــي م ــلبي، قرّبن ــا س ــي وبعضه إيجاب

ــين. ــودي إلى فريق ــع اليه ــم المجتم ــه قس ــيته، لكنّ وحاش

إلى أي فريق انتمى والدك؟

ــوا  ــن تلقّ ــك الذي ــع أولئ ــدّوا م ــن ع ــدون - م المؤيّ

ــة  مــن المنفيــين مــن أرض إسرائيــل دروسًــا في الصهيوني

ــاون  ــرك وتع ــم مش ــدوث فه ــة ح ــي بإمكاني ــوا مث وآمن

بــين الشــعبين العربــي واليهــودي - رأوا في كل ذلــك 

خطــوة أولى نحــو تحويــل هــذه النشــاط إلى شيء منظــم؛ 

بالــذات بعــد أن ســمعنا باللقــاء التاريخــي الــذي جمــع في 

تلــك الأيــام الملــك فيصــل بحاييــم وايزمــان، وعــن حزمــه 

في مــا يخــص ضرورة تعــاون كلتــا الحركتــين القوميتــين 

- العربيــة واليهوديــة. وفي المقابــل كان هنــاك الممانعــون، 

ــاء  ــين زعم ــن ب ــنًّا م ــبر س ــاس الأك ــدّوا بالأس ــن ع الذي

ــلات  ــة، والعائ ــخصيات الديني ــودي، والش ــع اليه المجتم

ــة. ــة والنبيل الثري

ما يعني أن والدك كان من بينهم؟

ــي  ــن قب ــة م ــرى محاول ــا ج ــد رأوا في كل م ــم. لق نع

ــم ورؤوس  ــين رؤوس الحك ــين ب ــع المتطرف ــادم م للتص

الحركــة القوميــة العربيــة، المعروفــين بمناوءتهــم للحركــة 

الصهيونيــة، وخشــوا أنهــم ســيضعون يدهــم عى الســلطة 

يومًــا مــا ثــم يصبــون جــام غضبهــم ليــس عــي، ولا عــى 

أفــراد عائلتــي ورفاقــي الشــباب في "المكابي" ومؤسســات 

رياضيــة أخــرى- بــل عــى المجتمــع اليهــودي كلــه. هناك 

مــن اســتعادوا في ذاكرتهــم الضربــة التــي تلقاهــا يهــود 

دمشــق في المؤامــرة التــي شــهدها القــرن الأخــر، ومؤامرة 

ــاء زيارتــه،4 كمــا بــدا، إلى  ــال الراهــب المســيحي أثن اغتي

ــرة  ــؤلاء أن مؤام ــتبعد ه ــم يس ــم ل ــودي.. ث ــو اليه الغيت

ــن  ــين العــرب، ول ــد القومي ــك ســتقع مجــدّدًا عــى ي كتل

ــة  ــن مذبح ــل ع ــب، ب ــالات وحس ــن اعتق ــض ع تتمخّ

ــراد  ــائر أف ــي، وس ــداي، وأعمام ــف، وال ــاملة. للأس ش

عائلتــي كانــوا ضمــن الممانعــين أولئــك، وأوعــزوا لي بــأن 

ــي،  ــاط اجتماع ــة وكل نش ــة صهيوني ــف كل فعالي أوق

وأيضًــا طلبــوا منــي أن أوقــف زياراتــي إلى كل المنتديــات 

ــين  ــين العبريت ــك للصحيفت ــد ذل ــب بع ــة، وألا أكت العربي

اللتــين نشــطتا حينئــذ في أرض إسرائيــل: "بريــد اليــوم" 

في القــدس و"أخبــار البــلاد" في تــل أبيــب. وللحــؤول دون 

ــت  ــلال وق ــذا خ ــاط كه ــراط في أي نش ــة للانخ أي فرص

ــة،  ــادات الديني ــن القي ــط م ــي، بضغ ــرر أب ــي، ق فراغ

إشراكــي في روابــط خريّــة ودينيــة، مثــل رابطــة "معــين 

ــض"،  ــارة المري ــر"، و"زي ــة في ال ــاكين"، و"صدق المس

وغرهــا. عــلاوة عــى ذلــك، أجبرنــي عــى الانضمــام إليــه 

في الأعيــاد وفي أيــام الســبت، وزياراتــه الخارجيــة إلى 

الكنــس والصلــوات الجماعيــة، وســماع الــدروس الدينيــة 

ــبت،  ــرة كل س ــلطون في ظه ــزرا مس ــوفّّى ع ــام المت للحاخ

ــي  ــا، بصفت ــة.. وأن ــاعات متصل ــداد 3-4 س ــى امت وع

شــخصًا يتبــع بحــزم وصيــة احــرام الأب والأم، اتبعــت، 

كمــا ينبغــي، كل مــا طلبــه منــي أبــي )بحــب ورضــا(، 

ــراً في بعــض الأمــور. ــذات بعــد أن وجــدت شــأناً كب بال

ــى  ــة ع ــا مبنيّ ــت كله ــة كان ــا في العائل ــات بينن العلاق

ــن  ــر م ــر، وألا نتذمّ ــر للكب ــن الصغ ــكي م ــرام ال الاح

أي طلــب وتكليــف نتلقــاه.. هكــذا تربيّنــا، وأقــول بــكل 

ســعادة إن هــذه التقاليــد مســتمرّة حتــى اليــوم أيضًــا في 

ــي تجاهــي. ــرّف أبنائ ــي- هكــذا يت عائلت

كشــاب يافــع ومفكــر، ألــم تكــن في داخلــك مــرارة 

حيــال مــا أجــرت عــى تركــه؟

ــي،  ــي أب ــب منّ ــا طل ــت م ــه. لبي ــم أترك ــي ل لكنن

لكننّــي لــم أتركــه. لقــد أرادوا أن يســدّوا عنــي أي وقــت 

ــا  ــت م ــي وفعل ــل الصهيون ــل العم ــى لا أواص ــراغ حت ف

ــر  ــدت في كث ــي وج ــت إنن ــه. قل ــم أترك ــي ل أرادوا، لكنن

ــراً؛  ــأناً كب ــي ش ــا أب ــي فيه ــي أشركن ــال الت ــن الأعم م

عــى ســبيل المثــال: أحببــت اســتيقاظي في كلّ أيــام شــهر 

ــادم  ــداء خ ــى ن ــة ع ــة أو الرابع ــاعة الثالث ــول الس أيل

الكنيــس: "يــا داود باشــا، صــلاة الاعتــذارات،5 )كان اســم 
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ــن  ــاعي ع ــفّ الس ــم لا يك ــد- داود(؛ ث ــوفّّى دافي ــي المت أب

ندائــه حتــى نجيبــه: نعــم، نعــم. وكان كل أبنــاء البيــت، 

وأبنــاء البيــوت المجــاورة، يســتيقظون؛ منهــم مــن يســب 

ــي  ــي وأب ــة. لكنن ــه بالبرك ــو ل ــن يدع ــم م ــادم ومنه الخ

ــس  ــرع إلى الكني ــم ن ــة، ث ــوة تركي ــدّ كأس قه ــا نع كن

ــذارات". ــل "الاعت ــراءة تراتي لق

 )...(

ــدي  ــدى ج ــرّة ل ــا، م ــي جميعً ــا نلتق ــاد كن في الأعي

ــية  ــلًا عش ــي. مث ــة أب ــدى عائل ــرّة ل ــي، وم ــي لأم وجدت

عيــد الفصــح، أتذكــر أننــا كنــا نجلــس 70-80 نفــرًا في 

غرفــة واحــدة. كانــوا يعــدون المائــدة بالأســاس مــن أجل 

العيــد، وكانــت الرتيبــات كلهــا وفــق العــادات الرقيــة. 

ــي. ــا إلى بيت ــا هن ــت أيضً هــذه العــادات انتقل

 )...(

ــة  ــاطات، الديني ــك النش ــا، كل تل ــت آنفً ــا قل ــن كم لك

والاجتماعيــة، لــم تحــل دون اســتمراري في عضويــة 

المنتــدى القومــي العربــي وعمــي الصهيونــي. بعــد مــرور 

ــك  ــا المل ــق دعان ــود دمش ــب يه ــن موك ــد م ــهر واح ش

فيصــل عنــده. حكــى لي عمّــا يكنــه مــن محبــة للتطلعات 

القوميــة للشــعب اليهــودي، وكنــت حينهــا ابــن 18 عامًــا. 

ــابه  ــى حس ــه وع ــت رعايت ــدر تح ــي أن أص ــب من طل

ــم  ــرّ بالتفاه ــاة"، لتب ــم "الحي ــة باس ــة عربي صحيف

والعمــل المشــرك بــين اليهــود والعــرب في منطقــة الــرق 

ــور  ــت ف ــهر، وتوقّف ــة 9 أش ــتمرّت الصحيف ــط. اس الأوس

ــل.  ــرد فيص ــيين وط ــل الفرنس ــن قب ــق م ــلال دمش احت

ــت،  ــبوعيًّا، وحظي ــرات أس ــدر 3 م ــة تص ــت الصحيف كان

ــام،  ــك الأي ــطة تل ــف الناش ــائر الصح ــع س ــة م مقارن

ــخة-  ــو 7000 نس ــا نح ــع منه ــع- طب ــار واس بانتش

وبمشــاركة كتــاب مســلمين ومســيحيين ذائعــي الصيــت 

في المقــالات الرئيســة. في الحقيقــة، ينبغــي أن أقــول إن أبي 

اجــرع هــذا الأمــر بصعوبــة بالغــة، وتمنـّـى ألا يجلــب عي 

أي ســوء. لقــد طلــب منــي باســم لجنــة الطائفة وباســمه 

ألا أطــرح أي نقــد ضــد رجــالات الحكــم، ورؤســاء الحركة 

القوميــة العربيــة المتطرفــين، وأن أمتنــع عــن كتابــة ونر 

ــي  ــي، والت ــا أم ــودي. أمّ ــع اليه ــص المجتم ــر يخ أي أم

ــي  ــرب وانخراط ــي الع ــال مرافقت ــة حي ــت بإيجابي تعاط

ــدى القومــي العربــي، فقــد باركــت اقرابــي مــن  في المنت

ــرًا  ــي أم ــت من ــم، وطلب ــالات الحك ــي ورج ــر الملك الق

ــش  ــي أعي ــودي، وأنن ــي يه ــا أنن ــر دومً ــدًا: أن أتذك واح

ــذرًا  ــون ح ــي أن أك ــد، وأن ع ــى، وفي أرض العبي في المنف

ــب  ــر غض ــي، وألّا أث ــدًا كلام ــوة، وأن أزن جيّ في كل خط

ــبّب  ــي ألا أس ــدر ب ــيحيين، ويج ــد المس ــلمين ولا حس المس

للطائفــة أي كارثــة. أســدت لي أمــي تلــك النصائــح لأنــه 

ــورية  ــت س ــين كان ــر، ح ــع ع ــرن التاس ــع الق في مطل

وأرض إسرائيــل لا تــزالان تحــت الحكــم العثمانــي، عــيّن 

ــة فرحــي أمينــين عــى الخزينــة، واحــد  اثنــان مــن عائل

ــار هــذا الأمــر غــرة  في دمشــق والآخــر في عــكا، وقــد أث

المســلمين، وأفــى أحيانـًـا، لأمــور هامشــية، إلى اشــتباكات 

ــة بحــق بينهــم وبــين اليهــود. دامي

ــام 61919،  ــدس في الع ــواي إلى الق ــل أب ــا انتق حينم

ــي  ــف، أمرتن ــنة ونص ــو س ــق نح ــا في دمش ــت أن وبقي

أمــي في دمشــق، بعــد أن ســمعت عــن رؤيــة هرتســل في 

ــة اليهوديــة، ألا أحــوّل مــكان ســكني عــى  مســألة الدول

ــب؛  ــل وحس ــورية إلى أرض إسرائي ــن س ــة م ــه الرع وج

بــل وأنشــطتي العامــة مــن الحركــة القوميــة العربيــة إلى 
ــة.7 ــة الصهيوني ــة القومي الحرك
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ــس".  ــم "ألاين ــارًا باس ــرف اختص ــة، وتع ــة حديث ــة عالميّ ــة إسرائيلي 3  أوّل منظم

تأسســت في العــام 1860 حاملــة شــعارات "تحريــر اليهــود" وضــان مســاواتهم 

ــل  ــى تمثي ــدرة ع ــتقلالية والمق ــعورهم بالاس ــز ش ــين وتعزي ــكان المحلي ــع الس م

قضاياهــم والدفــاع عنهــا. المدرســة المذكــورة في المــن افتتحتهــا المنظمــة في 

دمشــق في العــام 1860، واســتمرتّ في فترتهــا الأولى مــدة خمــس ســنوات، قبــل 

ــرى  ــة أخ ــا مدرس ــق به ــام 1880، وتلُح ــرى في الع ــرة أخ ــا م ــاد افتتاحه أن يعُ

ــام 1883. ــاث في الع للإن

ــي  ــان، والت ــة في لبن ــلمين والموارن ــدروز والمس ــة ال ــا مقتل ــد في الأولى غالبً 4  يقص

طاولــت اليهــود اتهامــات بتأجيجهــا وجــرتّ عليهــم أعــالًا انتقاميــة؛ ويقصــد 

بالثانيــة حادثــة قتــل راهــب مــن الفرنسيســكان وخادمــه المســلم أثنــاء زيــارة 

ــق. ــود في دمش ــارة اليه ح

5  "ســليحوت" بالعبريـّـة؛ وهــي صلــوات يؤديهــا اليهــود قبــل الفجــر عــى امتــداد 

ــران. ــد الغف ــد عي ــى موع ــول العــبري وحت ــالي شــهر أيل لي

6  كانــت هنــاك حركــة هجــرة نشــطة في تلــك الفــترة مشــفوعة بمجاعــة في 

ــك. ولم  ــام 1915، وتــردّي الأحــوال الاقتصاديــة، وشــملت المســيحيين كذل الع

ــيرة إلى  ــداد وف ــرت أع ــصًرا، إذ هاج ــطين ح ــا إلى فلس ــرات في حينه ــن الهج تك

الأمريكيتــين.
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